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فــي حــزيران 1967، لــم تُهــزم الجيــوش العربيّــة

فحسب؛ هُزمت فكرة بأكملها. فكرة أنّ الخطابة

الرنّانـــة يمكـــن أن تحـــلّ محـــلّ الاســـتعداد، وأنّ

ـــات ـــن الحساب ـــوّض ع ـــة تع ـــة الكاريزميّ الزعام

العقلانيّــة. والأنكــى أنّ هــذه الهزيمــة لــم تكــن

قدراً محتوماً، بل كانت نتيجة فخّ نفسيّ دبّرته

إســرائيل بعنايــة، ووقــع فيــه جمــال عبــد الناصــر

ــد ــم الأوح ــرور الزعي ــدفوعاً بغ ــه، م ــل إرادت بكام

وهوس الصورة الجماهيريّة.

ذاك أنّ محمـــد حســـنين هيكـــل، كـــاهن البلاط

الناصــريّ الأكــبر، اعتــرف لاحقــاً بمــا كــان يــود أن

يُخفيـــه إلـــى الأبـــد; اســـتباقا لظهـــور الوثـــائق
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المترجمة كاملة: الاستخبارات الإسرائيليّة، بعد

دراســة نفســيّة معمّقــة لشخصــيّة عبــد الناصــر،

اكتشفــت أنّ الرجــل أســير صــورته كالطــاووس

أسير ريشه. فما كان منهم إلاّ أن أطلقوا حملة

إعلاميّـة محسوبـة تتّهمـه بـالجبن والعجـز بدلالـة

ـــالقوات عـــدم إغلاقـــه للمضـــائق واحتمـــاءه ب

الدولية. النتيجة؟ انفعل "الزعيم" كمراهق في

ساحة مدرسة: طرد قوّات الطوارئ، أغلق مضيق

تيران، وقدّم رقبته - ومعها رقاب العرب - على

طبق من فضّة.

لكنّ المأساة الحقيقيّة، تلك التي يتعامى عنها

عُبّاد الناصريّة، تكمن في حقيقة بسيطة مُرّة:

الأراضـــي التـــي نتســـوّل اليـــوم اســـتعادتها -
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القدس الشرقيّة والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة -

كانت بأيدينا فعلاً قبل ذلك الحزيران الأحمق. لم

تكـن "قضيّـة" ولا "حلمـاً" ولا "مطلبـاً تفاوضيّـاً"؛

كانت أرضاً تُحكم وتُدار، عليها علم أردنيّ هنا

وإدارة مصريّة هناك.

ــك ــع تل ــم تق ــو ل ــه أنّ ل ــذا كلّ ــن ه ــى م والأده

الحماقــة الناصــريّة، لكــان ســقف مطالبنــا اليــوم

مختلفاً جذريّاً. تخيّلوا للحظة: بدلاً من التفاوض

على "استعادة أراضي 67" كما نفعل منذ نصف

قرن، ربّما كنّا نفاوض على توسيع رقعة الدولة

الفلسطينيّة داخل حدود 48، و على حقّ العودة

الفعلــــيّ للاجئيــــن، أو حتّــــى علــــى ترتيبــــات

كونفدراليّة متقدّمة. كنّا سنفاوض من موقع مَن
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يملك ويريد المزيد، لا من موقع مَن خسر كلّ

شيء ويستجدي البقايا.

بلغـــة أوضـــح: مـــا تطـــالب بـــه "مبـــادرة السلام

ــى حــدود 4 ــوم بخجــل - العــودة إل ــة" الي العربيّ

حزيران - كان يمكن أن يكون أرضيّة الحدّ الأدنى

للتفاوض، لا سقف الأحلام المستحيلة. لكنّ عبد

الناصــر، بقــراره الانفعــاليّ، حــوّل مــا كــان واقعــاً

مُعاشاً إلى مطلب تفاوضيّ، وما كان حقّاً ثابتاً

إلى منّة إسرائيليّة محتملة.

والمفارقـة الأكثـر سـخريّة أنّ الرجـل نفسـه، فـي

تسجيل مسرّب قُبيل موته، اعترف بأنّه لم يكن

ينــوي ســوى اســتعادة ســيناء. أي أنّ كــلّ تلــك
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ــار العــدوان" ــة آث ــة عــن "إزال ــات الملحميّ الخطاب

و"المعركــة المصــيريّة" لــم تكــن ســوى بضاعــة

كلاميّة رخيصة للاستهلاك الجماهيريّ. فيا لها

من بطولة: يخسر حرباً لم يكن يريدها، ويضيّع

أراضي لم يكن يقصد تحريرها، ويخفض سقف

المطالب العربيّة من السماء إلى الحضيض!

هكذا إذن تُصنع الكوارث التاريخيّة: زعيم يعيش

في فقاعة نرجسيّته، وشعوب تصفّق لخطاباته

الجوفـاء، وأعـداء أذكيـاء يعرفـون كيـف يحوّلـون

الغرور إلى سلاح. والنتيجة؟ تحوّلت القدس من

ــت ــا"، وانقلب ــة القضاي ــى "قضيّ ــة إل ــة عربيّ مدين

الضفّــة مــن أرض محكومــة إلــى "أراضٍ محتلّــة"،

وغــدت غــزّة مــن قطــاع تحــت الإدارة إلــى ســجن
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كبير. وتحوّل العرب من مفاوضين محتملين على

المزيد إلى متسوّلين للحدّ الأدنى.

ـــة ـــابون بمتلازم ـــك المص ـــريّون، أولئ ـــا الناص أمّ

ستوكهولم السياسيّة، فما زالوا يحتفلون بذكرى

الرجل الذي خفض سقف أحلامنا من النجوم إلى

ــين أنّ ــة" متناس ـــ"عصر الكرام ــون ب ــراب. يتغنّ الت

الكرامة الحقيقيّة كانت في الاحتفاظ بما نملك

والبناء عليه، لا في خسارته ثمّ قضاء نصف قرن

نبكي على الأطلال.

لقــد نجــح عبــد الناصــر فــي شــيء واحــد بامتيــاز:

تحويل الموقف التفاوضيّ العربيّ من موقف

القـــويّ الـــذي يملـــك ويســـاوم، إلـــى موقـــف

الضعيف الذي خسر ويستعطف. حوّل فلسطين
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من جغرافيا إلى نوستالجيا، ومن واقع إلى حلم،

ومن حاضر مُعاش إلى مستقبل موعود، ومن

ورقة تفاوضيّة قويّة إلى قضيّة خاسرة. وهذا،

في نهاية المطاف، قد يكون أعظم "إنجازاته":

أن يجعلنا نحنّ إلى ما كان بأيدينا، ونفخر بمن

أضـــاعه، ونحلـــم باســـتعادة مـــا كـــان يمكـــن ألاّ

نخسره أصلاً. 


